
كورونـــا في مصر: الأطبـــاء المحرومـــون مـــن
الحماية على وشك العصيان

, مايو  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة وتحرير نون بوست

محلات مغلقــة وشــوا خاليــة، ذلــك هــو المشهــد خــا مســتشفى العباســية للحجــر الصــحي في
القاهرة. فالعلم بأنه بات مقرًا لعلاج مئات المرضى المصابين بفيروس كورونا فرض حالة من الصمت

على هذه المنطقة التي كانت في العادة تعج بالناس. 

لم يبق متواجدًا في المكان سوى قلة قليلة من موظفي المستشفى الذين أصابهم الإعياء، وقد جاءوا
يتزودون بالطعام في واحد أو اثنين من مطاعم الوجبات السريعة التي بقيت مفتوحة. 

ومن بين هؤلاء محمد عبد اللطيف طبيب التنفس البالغ من العمر  عامًا، والذي أخذ استراحة من
عمله ليتناول شيئًا من الطعام قبل أن يعود للعمل حيث يغطي مهام زميله الذي أصيب بفيروس
كورونا قبل خمسة أيام، وبات واحدًا من أعداد تتزيد بشكل سريع من العاملين في القطاع الطبي

ممن وقعوا ضحية لمرض كوفيد- في مصر. 

جلس عبد اللطيف على قارعة الطريق وقد أزاح جزئيًا الكمامة التي يضعها على وجهه حتى يتمكن
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من تناول سندويتشه. 

قال عبد اللطيف في تصريح لميدل إيست آي: “حوالي عشرين من خريجي دفعتي أصيبوا بالفيروس
حتى الآن. هناك آخرون ممن يفكرون بالاستقالة من العمل في القطاع الحكومي وبالتقدم لدراسة
الماجســتير ومغــادرة البلاد. ولكــن في نهايــة المطــاف، إذا قــرر الأطبــاء الهــرب مــن أمــام هــذا التحــدي،

فسوف تسقط البلد في الفوضى، وذلك ما لا تفهمه وزارة الصحة.”

وكان عبد اللطيف نفسه قد خالط زميلاً له أصيب بالعدوى، ولكن نظرًا لأن الفحوصات التي تجريها
الدولــة غــير متاحــة لمعظــم العــاملين في القطــاع الصــحي المصري، فقــد نصــحته إدارة المســتشفى بعــزل

نفسه ذاتيًا لمدة أسبوعين. 

حفز هذا السخط والتهديد بالإضراب عن العمل وسائل الإعلام الموالية للدولة
والمسؤولين في الحكومة إلى اتهام الأطباء بالتخريب

ولكن بدلاً من حرمان الخطوط الأمامية من طبيب صحيح البدن، دفع عبد اللطيف خمسة آلاف
جنيه مصري ( دولارًا أمريكيًا) لإجراء اختبارين لفيروس كورونا كانت نتيجتهما سلبية، ثم عاد إلى

عمله. 

وعن ذلك يقول عبد اللطيف: “لحسن الحظ أن عائلتي لديها القدرة المادية على إجراء الاختبارات في
مستشفى خاصة. بينما هناك الآلاف من الأطباء ممن لا قبل لهم بذلك.” توفي حتى الآن خمسة

وعشرون من العاملين في القطاع الطبي بعد إصابتهم بفيروس كورونا. 

يرى العشرات من الأطباء في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك عبد اللطيف، بأن وزارة الصحة اتخذت
قرارات تعسفية وأخلت بواجبها تجاه العاملين في القطاع الطبي نظرًا لعدم توفير الفحوصات اللازمة
وبســبب النقــص المزمــن في وسائــل وأدوات الوقايــة. كما دعــت الأمــم المتحــدة هــي الأخــرى الحكومــة

يادة كبيرة في عدد الاختبارات التي تجريها.  المصرية إلى إحداث ز

دفعت هذه الإخفاقات الظاهرة الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية، ونجم عنها صدور تنديدات
عــن نقابــة الأطبــاء المصريــة، والــتي اتهمــت الــوزارة بعــدم تــوفير الحمايــة للعــاملين في القطــاع الطــبي

والذين يعانون من نقص التجهيزات ومن كثرة الأعباء وانخفاض الرواتب. 

بالمقابل، حفز هذا السخط والتهديد بالإضراب عن العمل وسائل الإعلام الموالية للدولة والمسؤولين
في الحكومـة إلى اتهـام الأطبـاء بـالتخريب. وكمـا هـو معهـود في حـال كـل مـن ينتقـد الحكومـة المصريـة،

وجهت لهؤلاء الأطباء تهم بأنهم يشكلون خلايا لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة.

اتهم موقع اليوم السابع الموالي للجيش ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، بتنسيق سخط الأطباء



من الجيش الأبيض إلى الإخوان المسلمين
في بداية الأزمة، وصف العاملون في القطاع الطبي بأنهم “جيش مصر الأبيض”. وبادرت العديد من
القنـوات التلفزيونيـة التابعـة للمخـابرات المصريـة وكذلـك الأحـزاب السياسـية المواليـة للحكومـة بإنتـاج
ــالجيش ــه العــاملون في القطــاع الطــبي ب ــه مــا يقــوم ب ــد مــن مقــاطع الفيــديو الــتي تشب وبــث العدي

والشرطة، وهما الجهازان اللذان يحظيان بالإشادة من قبل تلك القنوات.

ظهـرت في مقـاطع الفيـديو مجموعـات مـن الأطبـاء والممـرضين وهـم متواجـدون داخـل المسـتشفيات
والعيـــادات قبـــل أن تنتقـــل الصـــور إلى ضبـــاط الجيـــش والشرطـــة وهـــم ينفـــذون عمليـــات أمنيـــة.
واشتملت بعض هذه المقاطع على أغاني تشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي وسائل الإعلام،
يــة التلفزيونيــة لتمجيــد العــاملين في القطــاع ير الإخبار كرســت العديــد مــن المقــالات الصــحفية والتقــار

الطبي. 

ثم بعد ساعات قليلة من ظهور الدعوات للإضراب والاستقالة، وكذلك الانتقادات التي وجهتها نقابة
الأطباء، وجد العاملون في القطاع الطبي أنفسهم في مرمى النيران وقد اتهموا بأنهم “دمى يحركها
الإخـوان المسلمون”. وخصـت صـحيفة الأهـرام المملوكـة للدولـة بـالذكر طبيبًـا اسـتقال مـن مسـتشفى

المنيرة بعد أن مات زميل له، منددة به باعتباره عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين. 

في تلك الأثناء، اتهم موقع اليوم السابع الموالي للجيش ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان، بتنسيق سخط الأطباء، بينما اتهم موقع آخر، هو صدى البلد، المنشق المصري محمد

علي بأنه “ينفذ أوامر صدرت له من أجهزة مخابرات أجنبية للتحريض على الغضب بين الأطباء.”

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي قالت ميساء عطوة، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري:
“جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي من يحرض الأطباء ويروج لمطالبهم.”

ترفض العديد من المستشفيات استقبال المرضى، ليس بسبب قرار الوزارة عدم
إجراء الفحوصات وإنما بسبب عدم توفر الأسرة

وعنــدما طُلــب منهــا تقــديم الــدليل علــى أن الجماعــة هــي الــتي تقــف وراء الــدعوات للإضراب، قــالت
البرلمانية الموالية للحكومة: “العديد من الحسابات والمواقع الموالية للجماعة الإرهابية تعطي الانطباع

بأن الدولة لا تقدر جيش مصر الأبيض وأن الأطباء تم التخلي عنهم من قبل الشعب والحكومة.”

وحول الدعوات للإضراب وللاستقالة، قالت عطوة: “سوف تعامل هذه الدعوات على أنها خيانة
عظمـى.” وأضـافت إن “خدمـة البلـد في مثـل هـذا الـوقت الحـ دور وطـني لا ينبغـي أن يتخلـى عنـه

أحد.”



في هذه الأثناء قلل مصدر في نقابة الأطباء من أهمية الاتهامات الموجهة للأطباء بأنهم “يخضعون
لجماعة الإخوان المسلمين” وقال إنها ليست جديدة. 

وقال المصدر في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “تستخدم الدولة هذه التهم لنزع المصداقية عن أي
انتقاد، حتى لو كان هذا الانتقاد من أجل مصلحة المواطن.” 

وأضــاف: “إن مطــالب الأطبــاء مشروعــة وليســت مســيسة. نحــن بحاجــة إلى حمايــة وإلى فحوصــات
كوفيد- وإلى مرافق للحجر الصحي، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية في ذلك للعاملين في القطاع
الطبي لأن طبيبًا مصابًا واحدًا يمكنه أن ينقل العدوى إلى عشرات المرضى وإلى عشرات من زملائه.”

وقال المصدر إن الوضع الحالي ح جدًا والمستشفيات تكاد تكون ممتلئة تمامًا. 

وقــال: “ترفــض العديــد مــن المســتشفيات اســتقبال المــرضى، ليــس بســبب قــرار الــوزارة عــدم إجــراء
يقـــة الفحوصـــات وإنمـــا بســـبب عـــدم تـــوفر الأسرة. ونحـــن نطـــالب الحكومـــة والنـــاس بـــالتفكير بطر

براغماتية. إذا ما أصيب عدد كبير من الأطباء فمن ذا الذي سيعالجنا إذا مرضنا؟”

بينما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في مصر  ألف حالة، توقع المستشار
الرئاسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين أن يصل الوباء ذروته خلال

أسبوعين من الآن

باتت المستشفيات عاجزة
بالنسبة لأحد كبار الأطباء في مستشفى دمرداش العام، يعتبر الإضراب عن العمل أصغر المشاكل التي
تـواجه الحكومـة. وفي تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـال الطـبيب الـذي اشـترط عـدم الكشـف عـن
هـويته نظـرًا لحساسـية الموضـوع: “يكمـن الخطـر الحقيقـي في توقـف الأطبـاء عـن الحضـور إلى أمـاكن
عمليهم إما لأنهم توفوا أو لأنهم مرضى أو لأنهم يخشون على أنفسهم من انتقال عدوى الفيروس

إليهم.”

وحذر من أن ثمة احتمالاً حقيقيًا بأن مئات الأطباء الذي تخرجوا حديثًا، والذين يجري توزيعهم على
المستشفيات الحكومية في مختلف أرجاء البلد “قد يقررون عدم الحضور إلى العمل حماية لأنفسهم

وعائلاتهم بسبب الأوضاع الفاضحة التي نشهدها.”

وأضـاف: “وأمـا بالنسـبة لمـن هـم علـى رأس عملهـم حاليًـا، فلسـوف يخلـون مـواقعهم إذا مـا رأوا أن
يــون وأعضــاء البرلمــان وأفــراد الجهــاز كــبر بــإجراء فحوصــات لمشــاهير التلفز الحكومــة تبــدي اهتمامًــا أ

القضائي.”



وفي تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـالت ساميـة، الطبيبـة البالغـة مـن العمـر تسـعة وعشريـن عامًـا،
ية: “لا يحتـــاج الأطبـــاء إلى الأغـــاني والـــدعايات والـــتي تعمـــل في مســـتشفى العجمـــي في الإســـكندر
والشعارات التي تصفهم بأنهم جيش، لأنهم إنما يقومون بعملهم رغم أنهم يتقاضون رواتب متدنية
وتثقــل كــواهلهم بالأعبــاء. إنهــم بحاجــة للحمايــة البدنيــة، والــتي بحــد ذاتيهــا تعتــبر جــزءًا أساســيًا مــن

الجهود التي تبذل لمكافحة الفيروس.” 

ية، وكثيرون منهم باتوا بدأ المصريون في تخفيف بعض الإجراءات الاحتراز
يتجاهلون إجراءات التباعد الاجتماعي

وأعربــت عــن اســتيائها لقيــام الدولــة بحركــات بهلوانيــة تمثلــت بإرســال الكمامــات ومعــدات الحمايــة
الشخصـية إلى الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وإيطاليـا، بينمـا تضطـر هـي وزملاؤهـا إلى شراء نفـس هـذه
المعدات عبر الإنترنيت ومن السوق السوداء. وقالت: “يتم تزويدنا بكمامتين جراحيتين يوميًا وببعض

القفازات. بعض المرضى يتوفر لديهم كمامات  بينما لا تتوفر لدينا.”

وتساءلت: “كيف يمكن لدولة لديها شح شديد في التجهيزات اللازمة لمكافحة الفيروس، والتي يضطر
كياس القمامة لحماية أنفسهم، أن ترسل مجانًا معدات وقاية الممرضون والأطباء فيها إلى ارتداء أ

شخصية إلى البلدان الثرية المتحالفة مع الحكومة؟”

بينمــا تجــاوز عــدد حــالات الإصابــة المؤكــدة في مصر  ألــف حالــة، توقــع المســتشار الرئــاسي للشــؤون
الصحية محمد عوض تاج الدين أن يصل الوباء ذروته خلال أسبوعين من الآن. يسعى البلد حاليًا إلى

فتح بعض الفنادق السياحية والمصانع والمحاكم والمؤسسات العامة والخاصة. 

كل المعدات العسكرية وكل الجنود في العالم لن تجدي نفعًا إذا لم يكن لديك
طبيب معافى قادر على علاجهم عندما يعجزون عن التنفس

ية، وكثيرون منهم باتوا يتجاهلون إجراءات التباعد بدأ المصريون في تخفيف بعض الإجراءات الاحتراز
يـة والبنـوك والمطـاعم والأسـواق تشهـد الاجتمـاعي ولا يلتزمـون بحظـر التجـول، وبـدأت المحلات التجار

عودة الحشود إليها. 

في هـذه الأثنـاء، قـال أحـد كبـار الأطبـاء في مدينـة الفيـوم إنـه والعـاملين معـه يضطـرون في المسـتشفى
الذي يعمل داخله إلى رفض استقبال العشرات من الناس، بما في ذلك بعض العاملين في القطاع

الطبي، وذلك بشكل يومي، فالمستشفيات ممتلئة ولم يعد فيها مجال لاستقبال المزيد من المرضى. 

وقــال: “إذا مــا اســتمرت الحكومــة في تجاهــل مطــالب الأطبــاء وإذا مــا مضــت في خطواتهــا نحــو فتــح
ــع وتعــم الفــوضى، حيــث أن المســتشفيات ستصــبح عــاجزة، ــد، فســوف يســود الهل البلاد مــن جدي



وسيؤدي ذلك إلى العنف والمحسوبية.”

وأضاف: “كل المعدات العسكرية وكل الجنود في العالم لن تجدي نفعًا إذا لم يكن لديك طبيب معافى
قادر على علاجهم عندما يعجزون عن التنفس. سوف نضطر بهذا المعدل إلى الاختيار بين من نفصل

عنه أجهزة التنفس ومن نبقيه على قيد الحياة.”

المصدر: ميدل إيست آي
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